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أثر خروج بريطانيا من اJتحاد اQوروبي على مؤشرات التوازن 
اJقتصادي الكلي البريطاني 

الدكتور بوخاري لحلو   عجنق كلتوم    عابد فطيمة  

أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي   (طلبة دراســـات عليا) 

جامعة محمد البشير الإبراهيمي الجزائر 

نـظـرا لـنـتـيـجـة اåسـتـفـتـاء الـذي قـام بـه الـشـعـب الـبـريـطـانـي, والـذي كـانـت لـصـالـح انـسـحـاب اHـمـلـكـة اHـتـحـدة 
مـن كـتـلـة اùåـاد اgوروبـي, أدت إلـى آثـار بـرزت بـشـكـل مـلـحـوظ عـلـى اقـتـصـادهـا, بـدايـة lـؤشـرات الـتـوازن 
اåقـتـصـادي الـكـلـي اHـتـمـثـلـة ف أهـم أهـداف الـسـيـاسـة اåقـتـصـاديـة الـنـهـائـيـة (مـعـدل üـو الـنـات اkـلـي, 
مــعــدل الــتــضــخــم, ســعــر الــصــرف ومــيــزان اHــدفــوعــات), لــذلــك ســتــســلــط هــذه الــدراســة الــضــوء عــلــى آثــار 
وانـعـكـاسـات اåنـسـحـاب عـلـى تـلـك اHـؤشـرات, وكـذا الـوقـوف عـلـى أهـم اyجـراءات والـتـدابـيـر الـxزمـة الـتـي 
قـامـت بـهـا اHـمـلـكـة åمـتـصـاص أو الـتـقـلـيـل مـن حـدة تـلـك اçثـار مـثـل الـتـغـيـيـرات الـتـي أجـرتـهـا عـلـى اHـوازنـة 
الــعــامــة وســيــاســة الــتــقــشــف الــتــي بــدأ تــطــبــيــقــهــا مــنــذ الــبــدء ف اHــفــاوضــات لــلــخــروج الــفــعــلــي مــن اùåــاد 

اgوروبي ف أواخر الربع اgول من العام ا}اري. 

 (GDP) أولا: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي البريطاني

الـناتـج المحـلي الإجمـالي هـو المـقياس الأكـثر صـلة لـتقييم أداء اقـتصاد المـملكة المتحـدة. حـيث يـقيس مجـمل الإنـتاج مـن السـلع 

والخـدمـات لاقـتصاد المـملكة المتحـدة، كـما أن الـناتـج المحـلي الإجمـالي هـو المـقياس الأكـثر شمـولاً لإظـهار حـالـة الاقـتصاد 

ويقدم فكرة رئيسية فيما يتعلق بالقوى الدافعة للاقتصاد. فعند زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتحسن الاقتصاد. 

تطور الناتج المحلي الإجمالي البريطاني: 

يمثل الجدول أدناه التغير في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي من سنة ٢٠١٤ إلى سنة ٢٠١٦. 
الجدول رقم (٠١): التغير في الناتج المحلي الإجمالي 

التغير	على	أساس	السنةمقدار	التغير	%السنة

2014/3.1

2015/2.2

2016/1.8

20150.71.7	(الربع	الرابع)

2016

0.21.6الربع	اOول

0.61.7الربع	الثاني
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المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: 

 Daniel Harari, Gross Domestic Product, House of Commons Library, 31 March 2017, p1.

نـلاحـظ مـن الجـدول رقـم (٠١) أن الـناتـج المحـلي الإجمـالي في بـريـطانـيا نمـا بنسـبة ٠.٧٪ في الـربـع الـرابـع مـن سـنة ٢٠١٦ 

مـقارنـة بـالـربـع الـثالـث حـيث قـدر بنسـبة ٠.٦٪. وذلـك بسـبب الـتطور كبير في الـصناعـات الـتحويـلية، وبـالخـصوص صـناعـة 

المسـتحضرات الـصيدلانـية، وكـان مـعدل نمـو إجمـالي الـناتـج المحـلي في عـام ٢٠١٦ في الـربـع الـرابـع يـقدر بنسـبة ٢٪ مـقارنـة 

بـنمو ٢.٢٪ في سـنة ٢٠١٥. والـناتـج المحـلي الإجمـالي قـد ازداد في عـام ٢٠١٦ كـكل بنسـبة ١.٨٪. وقـد بـلغ بـالـقيمة 

 . ١النقدية ١٩٤٠ مليارجنيه إسترليني في عام ٢٠١٦

الشكل رقم (٠١): توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي البريطاني 

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: 
Schroders	Economics	Group.	Economic	and	Strategy	Viewpoint,	March	2017,viewpoint-

	April-2017.pdf,p13:also	available	on	the	site

 نـلاحـظ مـن المنحنى أن خـروج بـريـطانـيا مـن الاتحـاد الأوروبي يـتوقـع أن يتسـبب في تـباطـؤ الـناتـج المحـلي الإجمـالي، حـيث 

أنـه في سـنة ٢٠١٤ شهـدت نمـوا مـتسارعـا في الـناتـج المحـلي الإجمـالي قـدر بنسـبة ٣.١٪ وبـلغ نسـبة ٢.٢٪ سـنة ٢٠١٥ 

لـيصل إلى ١.٨٪، وفي سـنة ٢٠١٦ اسـتمر الـناتـج المحـلي الإجمـالي في الانخـفاض حتى الـربـع الـرابـع مـن سـنة ٢٠١٧ لـيصل 

إلى ١.٥٪، كـما يـتوقـع أن يـرتـفع الـناتـج المحـلي الإجمـالي البريطاني مـن جـديـد وذلـك ابـتداء مـن سـنة ٢٠١٨ لـيصل إلى 

 .2٪٢

2016
0.62.0الربع	الثالث

0.72.0الربع	الرابع

 Daniel Harari, Gross Domestic Product, House Of Commons Library, 2017, p1.١
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النمو الاقتصادي في المملكة: 

 أظهـر الـنمو الاقـتصادي في المـملكة المتحـدة مـرونـة في الأداء أفـضل مـن المـتوقـع بـعد تـصويـت للخـروج يـقودهـا نـشاط 

الإنـفاق الاسـتهلاكـي، فـفي عـام ٢٠١٦ نمـا الاقـتصاد البريطاني بنسـبة ٢٪، وقـد كـان أبـطأ مـن الـعامين المـاضيين حـيث 

بـلغت نسـبة الـنمو ٢.٢٪ سـنة ٢٠١٥ و٣.١٪ سـنة ٢٠١٤. والسـبب الـرئيسـي في هـذا الـتباطـؤ هـو تـراجـع الاسـتثمار في 

الأعـمال الـتجاريـة، ولا سـيما عـدم اليقين بـشأن مسـتقبل الـعلاقـات الـتجاريـة البريطانـية مـع الاتحـاد الأوروبي عـلى المـدى 

وبسـبب ارتـفاع مـعدل التضخـم، الـناجمـة جـزئـيا عـن تـصويـت بـريـطانـيا بـالخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي وانخـفاض  ١الـطويـل.

. ومـن المـرجـح أن يشهـد  ٢الجـنيه الإسـترليني، وكـذا نـقص في الإنـفاق مـن جـانـب المسـتهلكين، والمحـرك الـرئيسـي لـلاقـتصاد

هـذا الـعام تـباطـؤا في الـنمو، مـع عـدم اليقين بـشأن عـلاقـة المـملكة المتحـدة المسـتقبلية مـع الاتحـاد الأوروبي. ومـع ذلـك فـإن 

مـوقـف بـنك انجـلترا (الـبنك المـركـزي) كـان قـد وضـع سـياسـة نـقديـة تـكيفيه لـلتخفيف مـن الانخـفاض، ويـتوقـع الـنمو بنسـبة 

١.٤٪ لهـذا الـعام (٢٠١٧)، بـزيـادة ٠.٢٪ عـن تـوقـعات الشهـر المـاضـي، أمـا لـعام ٢٠١٨ مـن المـتوقـع أن يـنخفض الـنمو 

 . ٣بشكل طفيف إلى ١.٣٪

ثانيا: آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التضخم 

 بـعد تـصويـت البريطانيين للخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، وتحـت تـأثير تـدني سـعر صـرف الجـنيه الإسـترليني عـقب 

الـتصويـت لمـصلحة الخـروج مـن الاتحـاد، ارتـفعت أسـعار بـعض المـنتجات والسـلع أي حـدوث تضخـم الأسـعار. والتضخـم 

هـو واحـد مـن الـقضايـا المـهمة في الاقـتصاد، وهـو مـقياس لمـعدل الـزيـادة في أسـعار السـلع والخـدمـات التي تسـتهلكها الأسـر 

البريطانية والتي تؤثر على مستوى المعيشة. 

 Adib UK, Prime Central Londonreal estate market overview, ADIB يÜÜÜمkÜÜÜسvبي اÜÜÜو ظÜÜÜصرف أبÜÜÜم, London, ١

2017, p4.
 Valbury e -capitalltd,global markets & economies | weekly economic indicators | Asian stock ٢

indicators |currencies | precious metal | o i l |, research department, 10 April 2017,p4.
 Ricard Tomecodina, economic snapshot for the major economies, available on the site:٣

www.focus-economics.com/regions/major-economies, seen in date: 11 March 2017, at time: 13  :
15.
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الشكل رقم (٠٢): التضخم في المملكة المتحدة 

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: 

 Dominic Wallington, THE GLOBAL INVESTMENT, Royal Bank, Canada, March 2017.

نـلاحـظ مـن الـشكل رقـم ٠٢ أن نسـبة التضخـم عـرفـت اسـتقرار بين الـسنوات ١٩٩٩ و٢٠٠٥، ثم بـدأ بـالارتـفاع 

الـتدريجـي حتى سـنة ٢٠٠٨ حـيث وصـل إلى ذروتـه ٥.٢٪ لانخـفاض الجـنيه الإسـترليني لأن التضخـم مـرتـبط بـانخـفاض 

، وذلك بسبب الأزمة المالية.  ١الإسترليني

ثم انخـفض التضخـم في سـنة ٢٠١٠ لـيعاود الارتـفاع مـن جـديـد سـنة ٢٠١١، فـقد شهـدت المـملكة المتحـدة مـعدلات 

تضخـم أعـلى مـن مـنطقة الأورو والـولايـات المتحـدة، وذلـك لـعدة عـوامـل مـثل انخـفاض قـيمة الـعملة، وارتـفاع في 

الـضرائـب. وكـان مـؤشـر أسـعار المسـتهلكين أقـل بكثير مـن مـعدل الـرقـم الـقياسـي لأسـعار المسـتهلك، لأن الارتـفاع في 

، ونـتيجة أزمـة الـديـون السـياديـة التي كـان لهـا تـأثير عـلى الاقـتصاد  ٢أسـعار السـلع الأسـاسـية لـه تـأثير أكبر في المـملكة المتحـدة

الأوروبي، فـقد ارتـفع مـعدل التضخـم إلى ٥٪ ثم انخـفض مـن جـديـد سـنة ٢٠١٥ وبـقي مـعدل التضخـم مـنخفضا إلى أن 

تم تـصويـت بـريـطانـيا لـصالح الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي حـيث عـرفـت مـعدلات التضخـم ارتـفاع مـن جـديـد، وانخـفضت 

، ومـن المـتوقـع أن يسـتمر في  ٣مـدخـرات الأفـراد، وتـقلصت قـوة إنـفاقـهم في الأشهـر الـثلاثـة الأخيرة مـن سـنة ٢٠١٦

 Houghton street,a new chapter, Centre for Economic Performance at the London school of ١

economics and political science, London, 2017, p21.
 Tejvan pettinger, mpact of global economy on UK inflation,available on the site:٢

http://www.economicshelp.org/blog/9111/economics/impact-global-economy-uk-inflation/, seen in 
date: 11 April 2017, at time: 22:00.
 Valbury e –capital ltd,global markets & economies | weekly economic indicators | asian stock ٣

indicators |currencies | precious metal | o i l |, research department, 3April 2017,p4.
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الارتـفاع لـيصل إلى ٥٪ سـنة ٢٠١٧، ولحـسن الحـظ أن المـملكة المتحـدة لـديـها خبرة في الإدارة المـؤقـتة لمـوجـات 

 . ١التضخم

الشكل رقم ٠٣:توقعات استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا 

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: 

 Keith Wade , Azad Zangana and Craig Botham, Schroders Economic and Strategy Viewpoint,

 April 2017, p15.

نـلاحـظ مـن خـلال الـشكل رقـم (٠٣) أنـه بـعد اسـتفاء خـروج المـملكة المتحـدة مـن الاتحـاد الأوروبي، ارتـفعت نسـبة 

التضخـم والتي تـعزى إلى ارتـفاع أسـعار الـطاقـة وارتـفاع أسـعار المشـروبـات الـكحولـية والـتبغ والمـلابـس والأغـذيـة والسـلع 

 . ٢الأساسية

يـعود ارتـفاع التضخـم الـسنوي إلى ارتـفاع مـؤشـر أسـعار المسـتهلك بـ ٢.٣٪ في شهـر فـيفري، بـعد أن كـان ١.٨٪ في 

شهـر جـانـفي، وهـذه النسـبة أعـلى مـن نسـبة التضخـم المسـتهدف مـن طـرف الـبنك المـركـزي البريطاني، ومـن المـرجـح أن 

، مـقترنـة بـالأرقـام الأخيرة التي  ، بسـبب انخـفاض قـيمة الجـنيه الإسـترليني ٤يسـتمر في الارتـفاع خـلال الأشهـر الـقليلة المـقبلة ٣

 British Chambers ofCommerce,Monthly economic review-April 2017(based on March 2017 data ١

releases) , 2017, p4.
 Oliver Reynolds, United Kingdom: Inflation remains above the BoE's target in March, available on ٢

the site: http://www.focus-economics.com/countries/united-kingdom/news/inflation/inflation-
remains-above-the-boes-target-in-march, 11April 2017, seen in the date: 16 May 2017, at time:  
21:00.

 Keith Wade, Schroders  Economic and Strategy Viewpoint,April 2017, p14.available on the site:٣

http://www.focus-economics.com/countries/united-kingdom/news/inflation/inflation-marks-multi-
year-high-in-february,seen in the date: 26/04/201, at time: 20:24.
 Liver Reynolds, United Kingdom: inflation marks multi-year high in February, available on the site:٤

http://www.focus-economics.com/countries/united-kingdom/news/inflation/inflation-marks-multi-
year-high-in-
February, seenin the date: 25/04/2017, at time: 14 :15.
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تظهـر الـنمو الـبطيء لـلأجـور الاسمـية. وفي أفـريـل اسـتمر التضخـم في الارتـفاع في المـملكة المتحـدة حتى بـلغ نسـبة ٢.٧٪، 

بـينما بـلغ المـتوسـط الـسنوي في جـانـفي مـعدل التضخـم مـن ٠.٨٪ إلى ١٪، وفي فـيفري اسـتمر في الارتـفاع حتى بـلغ 

١.١٪، أمـا في مـارس فـقد وصـل إلى ١.٣٪. ويمـكن أن يـعود هـذا الارتـفاع إلى أحـد الـعوامـل الخـارجـية مـثل ارتـفاع 

أسـعار تـذاكـر الطيران، وارتـفاع الـضرائـب عـلى السـيارات. غير أن هـذا لا يعني أن التضخـم لـن يسـتمر في الانخـفاض في 

الأشهـر الـقادمـة، كـما يـتوقـع بـنك انجـلترا أن يـصل التضخـم إلى نسـبة ٢.٨٪ في الـربـع الـرابـع لـسنة ٢٠١٧ و٢.٤٪ في 

 . ١الربع الرابع لسنة ٢٠١٨

ثالثا: الأثر على مؤشر سعر صرف الجنيه الإسترليني وميزان المدفوعات  

 يمثل سعر الصرف ووضعية ميزان المدفوعات إحدى المؤشرات المهمة لمعرفة حالة الاقتصاد وعلاقته بالعالم الخارجي. 

الأثر على مؤشر سعر صرف الجنيه الإسترليني: 

أصـبح ضـعف الجـنيه الإسـترليني السـبب الـرئيسـي لـلقلق حـالـيا في بـريـطانـيا، فـبعد يـوم واحـد مـن تـصويـت البريطانيين عـلى 

مـغادرة الاتحـاد الأوروبي انخـفض الجـنيه الإسـترليني بـشكل مـلحوظـا مـقابـل كـل مـن قـيمة الـدولار والأورو حـيث عـرف 

بخـسائـر تجـاوزت ١٠٪، ممـا دفـع المسـتثمريـن في الأسـواق الـعالمـية إلى الـتهافـت عـلى المـلاذات الآمـنة مـثل الين والـفرنـك 

. كـما لم يـتمكن الجـنيه مـن الـتعافي لاحـقاً وسـط الـتوقـعات المـتشائـمة بـشأن المـرحـلة التي سـتتبع الخـروج  ٢الـسويسـري

الـفعلي لبريطانـيا مـن الاتحـاد الأوروبي. واسـتمر الجـنيه في الانخـفاض بـالـسوق الأوروبـية لا سـيما بـالمـقارنـة مـع الـدولار 

الأمـريـكي الـذي أصـبح الـعملة الأقـوى أداء في الـوقـت الـراهـن خـاصـة مـع إعـلان "الاحـتياطـي الـفدرالي" في الـولايـات 

٣المتحـدة أنـه يـعتزم رفـع أسـعار الـفائـدة عـلى الأقـل ٣ مـرات عـلى مـدى عـام ٢٠١٧ وذلـك بسـبب عـمليات شـراء الـعملة 

الأمـريـكية مـقابـل مـعظم الـعملات ذات الـعائـد المـنخفض ويـأتي هـذا قـبيل صـدور المـوازنـة الـعامـة الحـديـثة لبريطانـيا في الـثامـن 

. فـفي أواخـر جـانـفي مـن سـنة ٢٠١٧ انخـفض الجـنيه الإسـترليني بـ ١١٪ مـقابـل الأورو، وحـوالي  ٤مـن مـارس ٢٠١٧

١٦٪ مـقابـل الـدولار إلى مسـتويـات لم تشهـدهـا بـريـطانـيا مـنذ عـام ١٩٨٥، كـلها في أعـقاب الإعـلان عـن تـفعيل المـادة 

Oliver Reynolds,United Kingdom: Inflation climbs again in April, available on the site :١

http://www.focus-economics.com/countries/united-kingdom/news/inflation/inflation-climbs-
again,seen in date : 25 may 2017, at time: 19 :10. 

٢انهيار الجنيه ا0سترليني بعد خروج بريطانيا، متاح على اVوقع:https://www.annahar.com، 24 جوان 2016، تاريخ 
ا0طkع:12 مارس 2017على الساعة 00:26.

Allied Irish Banks, p.l.c, GBP weaker as UK to begin Brexit process, Ireland, 29March 2017.٣

٤الجنيه اvسترليني يهبط Oدنى مستوى في 7 أسابيع قبيل صدور اVوازنة العامة في بريطانيا، متاح على 
اVوقع:www.fxnewstoday.ae، 8مارس2017، تاريخ ا0طkع:22 ماي2017، على الساعة: 21:17.
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٥٠١ حـيث بـلغ الجـنيه الإسـترليني الـواحـد ١.٢٤ دولار أمـريـكي، و١.١٧ أورو و١٤٠.٢٩ يـن يـابـاني عـلى الـتوالي في 

أواخر شهر مارس سنة ٢٠١٧ كما يبينه الشكل رقم (٠٤) أدناه:  
الشكل رقم(٠٤): سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الأورو والدولار الأمريكي والين الياباني 

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: 

 MIA Pulse, monthly snapshot of the UK Economy, Gordon Associatesa, 05 March 2017, p 2.

 عـلى الـرغـم مـن أن ضـعف الجـنيه الإسـترليني سـيكون لـصالح مـصدري المـملكة المتحـدة؛ أي جـعل صـادرات المـملكة 

٢المتحـدة أكـثر جـاذبـية للمشـتريـن الأجـانـب (بمـا في ذلـك الـتدفـقات السـياحـية إلى المـملكة المتحـدة)، إلا أنـه سـوف يـؤدي 

، والـضغط عـلى الـقدرة الشـرائـية الحـقيقية لـلأسـر البريطانـية بسـبب  ٣إلى رفـع أسـعار وتـكالـيف الـواردات والمـواد الخـام

ارتـفاع أسـعار السـلع الأسـاسـية. ومـع ذلـك، فـإن هـذا الانخـفاض في الجـنيه الإسـترليني قـد يسـبب أيـضا الـضغوط التضخـمية 

  . ٤في المملكة المتحدة

الأثر على ميزان المدفوعات: 

فـيما يخـص مـيزان المـدفـوعـات فـهو يـلخص المـعامـلات الاقـتصاديـة لـلمملكة المتحـدة مـع بـقية الـعالم. ويمـكن تقسـيم هـذه 

المعاملات في الحسابات الرئيسية الثلاثة كالتالي: الحساب الجاري، وحساب رأس المال، والحساب المالي. 

فـالحـساب الجـاري لـلمملكة يـشمل حـساب السـلع والخـدمـات، ومجـموع الإيـرادات الإجمـالـية لـلاسـتثمارات. حـيث 

سجـلت بـريـطانـيا أكبر عجـز في مـيزان المـعامـلات الجـاريـة عـلى الإطـلاق عـام ٢٠١٥ بمـا يـعادل ٥.٢٪ مـن الـناتـج 

The tradelandscape post-Brexit, Barclays, London, January 2017, p4.١

Ibid.٢

Ibid.٣

UK Economic Outlook, PriceWaterhouse Coopers (pwc), November 2016,p 17.٤
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الاقـتصادي لـلبلاد. وعـكس هـذا العجـز فـإن زيـادة تـدفـقات تـوزيـعات الأربـاح ومـدفـوعـات الـديـن إلى المسـتثمريـن الأجـانـب 

عـن الـتدفـقات المـماثـلة التي تـأتي لـلبلاد. بـصورة عـامـة، وعـدم اليقين التي سـببها قـرار الانـسحاب سـتؤدي إلى تـدفـقات رأس 

 . ١المال الكبيرة خارج بريطانيا وأيضا وضع الجنيه الإسترليني تحت الضغط

 أمـا الحـساب المـالي لـلمملكة المتحـدة فـيشمل المـعامـلات التي تـؤدي إلى تغيير في مـلكية الأصـول المـالـية والخـصوم بين 

. فـقد كـان عـاجـزا طـوال الـفترة (٢٠١٤-٢٠١٧)، ونـفس الشـيء بـالنسـبة لـلاسـتثمار المـباشـر  ٢المقيمين وغير المقيمين

وهـذا كـون المـملكة مـصدر رئيسـي لـلاسـتثمار المـباشـر. أمـا صـافي الاسـتثمار في الحـوافـظ المـالـية فـنلاحـظ أنـه سجـل رصـيدا 

سـالـبا بـ ٢٥٦.١ مـليار دولار، ولم يسجـل شـيئا في سـنة ٢٠١٦ و٢٠١٧ عـلى الـتوالي بـعد أن سجـل عجـزا بين 

الـسنوات ٢٠١٤-٢٠١٥ انـظر الجـدول رقـم (٠٢). ويـرجـع الـتوجـه لـلاسـتثمار في الحـوافـظ المـالـية في بـريـطانـيا نـتيجة 

الاسـتقرار الاقـتصادي فـيها ونـظرا لاعـتبار لـندن عـاصـمة الـتمويـل الأوروبـية حـيث كـانـت مـلاذ لـرؤوس الأمـوال الأوروبـية 

القادمة من جنوب أوروبا.  

 ولتوضيح باقي المعاملات الاقتصادية للمملكة المتحدة، أنظر للجدولين رقم (٤) ورقم (٥) على التوالي أدناه. 

يتبين مـن خـلال الجـدول رقـم (٤) أن احـتياطـات الـصرف تـتقلب مـن سـنة لأخـرى إلا أ…ـا لم تـتجاوز ٣٢.٢ مـليار دولار 

كـأقـصى حـد سـنة ٢٠١٥ وذلـك لـعدم حـاجـة المـملكة لاحـتياطـات الـصرف نـتيجة اتـباعـها نـظام الـصرف الحـر حـيث يـتم 

تـعديـل مـيزان المـدفـوعـات آلـيا. غير أ…ـا انخـفضت إلى ٨.٨ مـليار دولار عـام ٢٠١٦، وإلى ١١.٧ مـليار دولار في الـربـع 

الأول مـن عـام ٢٠١٧ حـيث اضـطرت المـملكة المتحـدة اسـتعمال جـزء مـن الاحـتياطـات لـتعويـض مـا خسـرتـه بسـبب 

انخفاض سعر الجنيه الإسترليني بعد قرار انسحاÀا من الاتحاد الأوروبي. 

الجدول رقم (٠٢): ملخص أرصدة الحسابات المالية للمملكة المتحدة (بمليارات الدولارات) 

رصيد حساب رأس المالالاستثمارالادخاررصيد الحساب الجاريصافي الإقراض والاقتراضالسنة

20144.7-4.7-12.717.40.0

20154.3-4.3-13.017.20.1-

20164.5-4.4-12.617.00.1-

20173.3-3.3-13.416.70.1-

Berthold Busch,Brexit – The Economic Impact A Meta-Analysis, IW Report 10/2016, p 74.١

Summary of the Balance of Payments, 31 March 2017,  Office for National Statistics, 11 May ٢

2017.
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المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على:  

 International Monetary Fund, World Economic Outlook: Gaining Momentum?, Washington,

 DC 20090, U.S.A, April 2017, p 221.

 أما ملخص صافي الإقراض والاقتراض للمملكة المتحدة (بالمليارات من الدولار الأمريكي)، فهو مبين في الجدول  

رقم (٠٣) التالي:  

 GDP الجدول رقم (٠٣): ملخص صافي الإقراض والاقتراض للمملكة المتحدة(نسبة مئوية من

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: 

 International Monetary Fund, World Economic Outlook: Gaining Momentum?,Washington, DC

 20090, U.S.A, April 2017, p224.

يـلاحـظ مـن خـلال الجـدول أعـلاه أن الحـساب الجـاري لـلمملكة كـان سـالـبا طـول فـترة الـدراسـة بين الـسنــوات 

٢٠١٤ و٢٠١٧، وذلـك لـكون الاسـتثمارات المحـلية لا تـغطيها الادخـارات المحـلية ممـا اسـتوجـب الـلجوء إلى الاقـتراض 

الخـارجـي لـتغطية الـفجوة بين الادخـار والاسـتثمار المحـلي وهـو مـا يـنعكس عجـزا في الحـساب الجـاري. فـالاقـتصاد 

البريطاني عـانى مـن الجـنيه المـغالى فـيه لـسنوات عـديـدة، حـيث أنـه قـيد الـصادرات عـن طـريـق جـعلها أكـثر تـكلفة وحـفز 

الـواردات عـن طـريـق جـعلها أرخـص. ولـذلـك كـان مـن الأسـباب الـرئيسـية للعجـز الكبير في الحـساب الجـاري في المـملكة 

المتحدة. 

ونـلاحـظ أيـضا أن حـساب رأس المـال كـان صـفريـا خـلال الـدراسـة وذلـك لأنـه يـتعدل تـلقائـيا نـتيجة اتـباع نـظام الـصرف 

الحر. 

20182.9-2.9-13.716.60.1-

2022-20192.4-2.4-14.717.10.1-

صافي الاستثمار رصيد الحساب الماليالسنة
المباشر

صافي الاستثمار في 
المحافظ المالية

صافي المشتقات 
المالية

صافي الاستثمارات 
الأخرى

التغير في 
الاحتياطيات

2014129.5-193.4-204.4-1.0-257.511.7

2015102.7-115.2-415.8-48.6-444.732.2

2016147.3-267.5-256.1-35.9331.58.8

201782.8-109.6-0.07.8-22.911.7

201874.9-66.3-0.00.1-20.9-12.0
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رابعا: الأثر على الموازنة العامة 

تـتضمن المـوازنـة الـعامـة لبريطانـيا مـا يـلي: مسـتويـات الإنـفاق الحـكومـي، ومسـتويـات الـدخـل المـتوقـعة، ومسـتويـات الإقـراض 

والاقتراض، بالإضافة إلى تحديد الأهداف المالية في البلاد والاستثمارات المخططة.  

فـبالنسـبة لـلإنـفاق الحـكومـي، أعـلن مـكتب الإحـصاءات الـوطـنية البريطاني أنـه ارتـفع في مـاي سـنة ٢٠١٧ مـقارنـة بـالـعام 

المـاضـي ٢٠١٦ وهـو مـا يخـالـف الإجـراءات الـتقشفية التي تـفرضـها حـكومـة حـزب المـحافظين، والـذي كـان هـدفـه الأصـلي 

. لـكن  ١مـنذ فـوزه سـنة ٢٠١٠، هـو الـقضاء عـلى العجـز وتحـقيق فـائـض في المـوازنـة الـعامـة لـلبلاد بحـلول عـام ٢٠١٥

 . ٢انخفاض إيرادات ضرائب الدخل أدى إلى اتساع العجز في الموازنة، وهو أكبر اتساع في العجز منذ عام ٢٠١٢

أمـا الاقـتراض الـعام في بـريـطانـيا لـلعام 2017 لا يـزال بـنفس المسـتوى كـما كـان مـتوقـع في نـوفمبر عـام ٢٠١٦ وأعـلى 

بكثير مما كان متوقع في تقرير مارس من العام نفسه حسب تقرير توقعات: 

،24The Office for Budget Responsibility OBR فـقد ارتـفع مـن ١٠.٧ مـليار إسـترليني في أوت 

عـام ٢٠١٦ إلى ١٢.١ مـليار جـنيه إسـترليني. ويـعزى ارتـفاع الاقـتراض إلى تغيير الـنمط المـعتاد مـن عـائـدات ضـريـبة 

الـدخـل، حـيث يعتبر شهـر جـويـلية هـو شهـر مـدفـوعـات ضـريـبة الـدخـل المسـتحقة، وعـادة مـا يـتأخـر عـدد كبير مـنها إلى 

شهـر أوت. لـكن شهـد هـذا الـعام (٢٠١٧) تـراجـعا في عـدد المـدفـوعـات الـضريـبية في شهـر أوت، وكـانـت إجمـالي 

 . ٣المدفوعات بين الشهرين لنفس السنة الأعلى بين أي فترة أخرى

وفي يـوم الأربـعاء ٢٣ نـوفمبر ٢٠١٦، وفي أول مـوازنـة عـامـة لبريطانـيا بـعد قـرار الانـسحاب، كـشفت وزارة المـالـية عـن 

إجـراءات عـدة تـصب في صـالح الأسـر، مـن بـينها رفـع الحـد الأدنى لـلأجـور إلى ٧.٥ جـنيه في الـساعـة بـزيـادة ٤٪ أي مـا 

يـعادل ٨.٨ أورو، وذلـك ابـتداء مـن أفـريـل ٢٠١٧. وكـذا دعـم قـطاع الـعقارات بـاسـتثمارات تـصل إلى ١.٤ مـليار جـنيه 

(بـناء ٤٠ ألـف مـسكن جـديـد). وشـددت رئـيسة الـوزراء البريطانـية "تيريزا مـاي" عـلى أن حـكومـتها تـريـد بـناء نـظام 

ضـريبي "مـراع بشـدة لـلابـتكار"، مـذكـرة بـعزمـها عـلى خـفض نسـبة الـضرائـب عـلى الشـركـات إلى أدنى مسـتوى بين جمـيع 

 . ٤الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين. وبذلك ستنخفض الضريبة من ٢٠٪ حاليا إلى ١٧٪ بحلول ٢٠٢٠

Budget 2017: £2bn for social care and taxrise for self-employed, available on the ١

site :www.bbc.co.uk/news/uk,8 March 2017, seen in date : 22 May 2017, at time: 10:20.
٢اتÜÜساع عجÜÜز اÜÜVوازنÜÜة فÜÜي بÜÜريÜÜطانÜÜيا فÜÜي شهÜÜر أغسÜÜطس اÜÜVاضÜÜي، مÜÜتاح عÜÜلى اÜÜVوقÜÜع:www.youm7.com ، 23 مÜÜاي 2017، تÜÜاريÜÜخ 

ا0طkع: 23ماي2017، على الساعة22:20. 
٣ اتساع عجز اVوازنة في بريطانيا في شهر أغسطس اVاضي، مرجع سبق ذكره.

٤بÜÜريÜÜطانÜÜيا تÜÜعلن عÜÜن أول مÜÜيزانÜÜية لÜÜها بÜÜعد الـBrexit، مÜÜتاح عÜÜلى اÜÜVوقÜÜع:www.alarabiya.net، 23 نÜÜوفÜÜمبر 2016، تÜÜاريÜÜخ ا0طkÜÜع: 

20 ماي 2017، على الساعة 20:30.
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وفي الـثامـن مـن شهـر مـارس ٢٠١٧، قـدمـت وزارة المـالـية البريطانـية أول مـوازنـة عـامـة كـامـلة، وأكـثر جـوهـريـة حـيث 

. وجـاءت مـعدلات الـنمو أفـضل مـن  ١ركـزت أكـثر عـلى قـرارات التغييرات الجـاريـة عـلى الإنـفاق الـعام والـضرائـب

الـتوقـعات في الـعام الجـاري. لـكن الـتوقـعات خـفضتها خـلال الـثلاث سـنوات الـلاحـقة، وبـالـتالي فـإن وزيـر الـدولـة لـلشؤون 

الخارجية والكومنولث "فيليب هاموند" يجهز الشعب البريطاني للتقشف تحسبا لتداعيات قرار الانسحاب. 

قـام مجـلس الـعموم البريطاني بـإحـالـة المـوازنـة الـعامـة إلى لجـان اسـتشاريـة تـابـعة لـه لمـراجـعتها قـبل الإعـلان عـن مـوافـقته مـن 

 . ٢عـدمـه، وقـد مـالـت أكـثر نحـو الـتصديـق عـلى مشـروع المـوازنـة الأكـثر جـدلا الـذي قـدمـه وزيـر الخـزانـة "جـورج أوزبـورن"

وفيما يلي نظرة على أهم بنود موازنة المملكة المتحدة المخطط لها لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧:  

عجـز المـوازنـة: فJي مJيزانJية ۲۰۱٥/۲۰۱٦ بJلغ نJحو ۷۲.۲ مJليار جJنيه إسJترلJيني أدنJى مJن الهJدف ا#Jدد لJه ۱.

۷۳.٥ مJليار جJنيه، غJير أنJه سJينخفض إلJى ٥٥.٥ مJليار جJنيه إسJترلJيني فJي اJRوازنJة ا¶JديJدة، وسJيبلغ ۳۸.۸ 

مليار جنيه إسترليني في موازنة ۲۰۱۸/۲۰۱۷.  

الإنـفاق الحـكومـي: سJتكون بJريJطانJيا قJادرة عJلى Jzقيق فJائJض بJنحو ۱۰.٤ مJليار إسJترلJيني فJي مJوازنJة سJنة ۲.

۲۰۲۰/۲۰۱۹، أعJلى مJن تJوقJعات سJابJقة قJدرت الJفائJض بـ ۱۰.۱ مJليار إسJترلJيني، مJع خJفض إضJافJي فJي 

 . ۳ا[نفاق العام يبلغ ۳.٥ مليار جنيه سنويا

 الاقتصاد: توقعات بارتفاع النمو لعام ۲۰۱۷ إلى٪۲. ۳.

، أي إيJرادات أقJوى JÜا كJان مJتوقJعا مJن ضJريJبة ٤. ٤ الـتمويـل الـعام: خJفض اtقJتراض بJنحو ۱۲ مJليار إسJترلJيني

الJJدخJJل بJJزيJJادة ا[عJJفاء الJJضريJJبي إلJJى ۱۱٥۰۰ جJJنيه - حJJيث أن مJJعدل الJJعتبة ا@عJJلى لJJلضريJJبة يJJرتJJفع إلJJى 

٤٥۰۰۰ جJنيه -. وضJريJبة الJقيمة اJRضافJة وضJريJبة الشJركJات الJتي يJتوقJع خJفضها مJن ۲۰٪ إلJى ۱۷٪ بحJلول 

عام ۲۰۲۰. 

Jerome De Henau and others,Op.cit, p 5.١

V٢ياء نبيل، بريطانيا تقترب من تمرير « ميزانية الجيل الجديد » ، متاح على اVوقع: www.aawsat.com، 17 مارس 2017، 
تاريخ ا0طkع : 22 ماي 2017، على الساعة 22:15.

V٣ياء نبيل، بريطانيا تقترب من تمرير « ميزانية الجيل الجديد » ، متاح على اVوقعwww.aawsat.com، مرجع سبق ذكره.
٤ميزانية بريطانيا: تفاؤل في 2017...ثم تقشف 3 سنوات، متاح على اVوقع:www.aawsat.com، 9 مارس 2017، تاريخ 

ا0طkع:22ماي 2017، على الساعة: 23:02.
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 تـوصـلنا إلى أن خـروج بـريـطانـيا مـن الاتحـاد الأوروبي قـد تـرك جمـلة مـن الآثـار عـلى مـؤشـرات الـتوازن الاقـتصادي الـكلي 

لاقـتصاد المـملكة المتحـدة، كـما أنـه مـن المـتوقـع أن تـكون هـناك آثـار أخـرى في المسـتقبل، فـعلى صـعيد الـناتـج المحـلي 

الإجمـالي، نجـد أنـه قـد شهـد تـباطـؤا في الـنمو بـعد الـتصويـت عـلى الخـروج، إلا أنـه يـتوقـع أن يـرتـفع الـناتـج المحـلي الإجمـالي 

البريطاني مـن جـديـد وذلـك ابـتداء مـن سـنة ٢٠١٨ لـيصل إلى ٢٪. ويـعود تـباطـؤ الـنمو في جـزء مـنه إلى عـدم اليقين بـشأن 

عـلاقـة المـملكة المتحـدة المسـتقبلية مـع الاتحـاد الأوروبي. كـما أنـه بـعد تـصويـت البريطانيين للخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي، 

وتحـت تـأثير تـدني سـعر صـرف الجـنيه الإسـترليني عـقب الـتصويـت، ارتـفعت أسـعار بـعض المـنتجات والسـلع أي حـدوث 

تضخـم الأسـعار. حـيث عـرفـت مـعدلات التضخـم ارتـفاعـا مـلحوظـا، وانخـفضت مـدخـرات الأفـراد، وتـقلصت قـوة إنـفاقـهم 

في الأشهـر الـثلاثـة الأخيرة مـن سـنة ٢٠١٧، ومـن المـتوقـع أن يسـتمر مـعدل التضخـم في الارتـفاع لـيصل إلى ٣٪ سـنة 

٢٠١٧. كـما تـوصـلنا أيـضا إلى أن سـعر صـرف الجـنيه عـرف انخـفاضـا بـشكل مـلحوظ بـعد تـصويـت البريطانيين عـلى 

مـغادرة الاتحـاد الأوروبي حـيث انخـفض مـقابـل كـل مـن قـيمة الـدولار والأورو حـيث عـرف بخـسائـر تجـاوزت ١٠٪، ممـا 

دفـع المسـتثمريـن في الأسـواق الـعالمـية إلى الـتهافـت عـلى المـلاذات الآمـنة مـثل الين والـفرنـك الـسويسـري. كـما لم يـتمكن 

الجـنيه مـن الـتعافي لاحـقاً وسـط الـتوقـعات المـتشائـمة بـشأن المـرحـلة التي سـتتبع الخـروج الـفعلي لبريطانـيا مـن الاتحـاد 

الأوروبي. كـما سجـلت بـريـطانـيا أكبر عجـز في مـيزان المـعامـلات الجـاريـة عـلى الإطـلاق عـام ٢٠١٥ بمـا يـعادل %5.2مـن 

الـناتـج الاقـتصادي لـلبلاد. وعـدم اليقين التي سـببها قـرار الانـسحاب سـتؤدي إلى تـدفـقات رأس المـال الكبيرة خـارج 

بـريـطانـيا. أمـا عـلى صـعيد المـوازنـة الـعامـة فـقد تـراجـع العجـز مـن ٧٢.٢ مـليار جـنيه إسـترليني في مـيزانـية ٢٠١٥/٢٠١٦ 

إلى ٣٨.٨ مـليار جـنيه إسـترليني في مـوازنـة ٢٠١٧/٢٠١٨، كـما سـتكون بـريـطانـيا قـادرة عـلى تحـقيق فـائـض بـنحو ١٠.٤ 

مـليار إسـترليني في مـوازنـة سـنة ٢٠١٩/٢٠٢٠، أعـلى مـن تـوقـعات سـابـقة قـدرت الـفائـض بـ ١٠.١ مـليار إسـترليني، مـع 

 خفض إضافي في الإنفاق العام يبلغ ٣.٥ مليار جنيه سنويا. 
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